
 



 

 

 الحب نقمه
  



جلســـت إلي ذاك الِمقعـد الخشبي الذي تلون بالأخضر 

 لينسجـم بلونـهِ وفق كونه بين الحشائش والزهور،،

قــامت بوضـع يدها علي فمِها في محاوله لردع صرخاتها عن 

 وكبـا لون 
ً
صدور صيحـه ألم خارجها،،فقد إئتكلــت جرحا

وجهها من وِجنه مُتورده لإصفــرار قاسٍ،،في تلك اللحظة 

م يستقر نـظرها في زاويه واحـده،،،تشدقت هي بالكلام و 
ٙ
 ل

ن سوي وهم؟!ٍ..أهكـذا يري -
ُ
م يك

ٙ
ل ماعايشتـه،،ل

ُ
أك

حُبٍ دام سنـوات أن ينتهي بمُجرد لفظـه فقط هو؟!.كيف لِ 

"وهم"،،ومـا هذا الذي يُدعـا بالوهم؟!!.لا أستطيع إستيعاب 

ل ما بي ينهـار ومازال 
ُ
هذا بعد ولا تتقبله مُخيلتي..أختنـق ك

 الصمـود لجسدي،،

ومن ثم إبتسمـت إبتسامه مكسوره وقد لمعت العٙبرات 

،،
ً
 بعينيِها لتُتابع مُجددا



أحببتـهُ يا جدتي..سنـوات مرت،،وبعشقهِ أقوي علي عُثرات -

ن سوي 
ُ
..لم تك

ً
الحياه..ارغب به أن يأتي ويُمسك بيدي قائلا

..وماذا  يختلف حُب 
ً
مُزحه سخيفه وأنني عنـكِ لا أقبل بديلا

مُجرد مشاعر  النتِ عن غيره لطالما خرج عن كونه

نت آري وهـج 
ُ
إلكترونية..وأصبحت عينانـا تتلاقي مُباشره..ك

عشقه لـي..بل وصل لزروتهِ ..حُب مُتقد بين روحيـن يربطهما 

ن من 
ُ
م تك

ٙ
ن حمقـاء البته ياربي..ثقتـي به ل

ُ
م أك

ٙ
 واحد،،ل

ً
قلبا

 خاص تتشبــث 
ً
ل فتاه حلما

ُ
..فلك

ً
بابِ الحماقه أبدا

مٍ ورح بطيفهِ،فتجدها بجسدِ 
ُ
نثي وقلبِ طفلـه..بحسدِ أ

ُ
أ

طفله كذلك..أهذه مُكافأه عِشقي له ام سٙيّري علي أنفاسِهِ 

مُغمضـه العينين واثقه بـه..ولطالما مشاعرُنـا وهم ومن 

لم أدرك هذا الآن..تخلي عني الآن بعدما 
ٙ
السهل محوها..فـ

ن هو بداخلي ،فما دُمت أتنفسـه لا 
ُ
تخليتُ عن روحِي ليك

روحي إذن..ولكنه سحب نفسه مني وأبقاني بقايا حاجه ل

أنقاض..جسد بلا روح..نعم تخليتُ عن روحي لثقتي 

،،والآن أدركـتُ فأنـا 
ً
الشديده بأنه لن يخرُج منـي أبدا

لِ 
ُ
عبه تأفف من حملها لسنوات ورغـب بك

ُ
عبته..انا مُجرد ل

ُ
ل



مـا هو جديد،،كـم انا حمقـاء..غيّر مفاهيمـي عن الحُب 

 ،جعلن
ً
 طويلا

ً
ـي أؤمـنُ بأن الحُبٙ مثل القبرٍ نموت به لزمنا

 لا جراح..جعلني أري الحُب 
ُ
ذنا إلي الجنه حيث

ُ
م يأخ

ٙ
ومن ث

من تلك الزاويه الإيجابية فقط..ولو أنني تأملت جُملته 

صبح 
ُ
لوهله لعرفت بأن الحُب مثل القبرٍ ما أن تموت فيه ت

م ت
ٙ
 علي الوصول لتلك اللحظـه ،إذ ل

ً
ختـر رفيق دربك نادما

رصه لتصحيح الأمـور 
ُ
ميز الذي يدفعك للجنه وهُنا لا ف

ُ
الم

 ..إنه نقمـه وإنني لحمقـاء،،،

 وأخذت تهتف بنبرة هــادره والعٙبرات 
ً
تأجج شعـورها ألمــا

 تنساب علي وجهها،،،

ر.-
ُ
 أجل إنه نقمـه ولا ش يء أخـ

 وقد جشأ الليل 
ً
في تلك اللحظــة تأبــد المكان ،أصبح مُوحشـا

 يقترب منها بشكلٍ ملحوظٍ ومن 
ً
وإزدادت عُتمتهُ لتجد طيفا

م تبلورت معالم هذا الطيف،،طيف سيــده تحكي 
ٙ
ث

 عُمرٍ طويلٍ تتعكـز علي عصاها،،
ٙ
 تجاعيدُها حياة

إقترب طيف هذه السيده من الفتـاه التي تبعثرت نفسها 

 كأوراقِ الأشجـار حولها وبعدها تابعت بنبرة هادئه،،،



ل لكِ..إبتعدي عنهُ يا صغيرتي.. إصرارُكِ ،جعلكِ -
ُ
لم أق

ٙ
أ

 هشـه أكثر من يوم وفاتي يا رُقيــه.

 يكسـوه 
ً
رمقتهــا رُقيه بنظره واهنـه ومازال وجهها مُتجهما

 رددت بنبرة ســادره،،،
ُ
 الحسره حيث

احببتـهُ يا جدتي..وما العيبُ في ذلك؟!..ولكنني للأسف -

 بأن الحُب نقمـه ليس إلا..يسُـر ناظريه 
ً
أدركتُ مؤخـرا

 والسـواد داخلهِ.

م 
ٙ
تعطـر الذي ل

ُ
طيـف الجده بثبات:أتقصدين ..كـ رائحـه الم

 ..حتي أكلته العته من الداخل ومازال 
ً
يستحم مُنذ زمنا

 جه يفوح بالعطـر.خار 

 رُقيه وهي تومـيء برأسها:أجل هكذا،،أقصدُ.

أخذت الجده تقترب أكثر منها ومن ثم تنهــدت تنهيدة طويله 

 ورفعت وجهها للسماء قائله،،،

دع برائحته هذه..هكذا يفعل -
ُ
ولكن الحق ليس علي مٙن خ

الجربوع...يتصور نفسهُ مٙلك الكونِ وهو مُجرد هيكل أسود 

ل من يقترب إليه..هونِ عليكِ حبيبتي..لا تلومـي 
ُ
،يتقزز منه ك



ن نقمه 
ُ
 أن الحُب لن يك

ً
نفسكِ أكثر من هذا..وأعلمـي جيدا

..وقد يكون لمـا لا..
ً
 لا بأس ببعض الفساد به.أبدا

 رُقيه وهي كاسفه الوجه،،

حبينه يا -
ُ
لماذا لم أنتبه لتحذيراتك لي ،منه؟!..لماذا لا ت

 جدتي؟!

 طيف الجده وهو يقترب منها:هكـذا ..لم أرتح له فحسب.

جلســت الجده بجانبها إلي الِمقعدِ ومن ثم تحولت رُقيه 

 ببصرها لهـا حيث رددت بنبرة هزيله،،،

رأيتُ به فارس احلامـي،،رفيق دربـي..حبيب عُمري السابق -

نت أظنه سيُكمل معي الباقي من العُمـر..درست تفاصيله 
ُ
وك

ل هذا ،يأتي هو ببساطـه 
ُ
التافهه قبل الكبيره،، وبعد ك

ن سوي وهم وانا مُجرد عابرة 
ُ
ويُخبرني أن مشاعرنا لم تك

 طريقٍ بحياتِهِ.

 إبتسمت الجده بثبات وبعدها تابعت بتساؤل،،،

ذكِ إلي -
ُ
نت أخ

ُ
نتِ تدعين في صغرك ..عندما ك

ُ
بماذا ك

 للنـوم؟!!
ً
 أحضاني تأهُبا



 عقــدت رُقيه حاجبيها ومن ثم رددت بنبرة هادئه،،،

 لا ينحني ،،تكتمل نقاهه روحـه يُحبني -
ً
رزقنـي سندا

ُ
ربي..أ

ن هُناك ما هو 
ُ
م يك

ٙ
دون سببِ يؤمن بإختلافي حتي وإن ل

 بي،،فقط يؤمن بأننـي سيدته الأولـي والأخيرة..هذا كافٍ 
ً
مُميزا

كمله انا ولكن فقط أجع
ُ
 في نظري أو أ

ً
له لجعله مُكتملا

 الرُكن الأقوي بحياتِـي.

تابعت السيده العجوز بحنو:وهذا الدُعـاء هو سبب فقدكِ 

ريد أن أتذكـره لهذا "الش يء"..ما 
ُ
كان اسمه..بلي بلي لا أ

 ،،لعنــه الله.

بنبرة رُقيه وقد جحظـت عيناها في صدمه ومن ثم رددت 

 مصدومه،،،

 كيــف؟!!!-

في تلك اللحظة ربتت السيده العجـوز علي كفها في هدوء 

 ومواسـاة لتُتابع بنبرة ثابته،،،

 سأبـوح لكِ بسرِ خطير،،آن لهُ أن يُــذاع.-



رمُقتها رُقيه في تساؤل بينمـا تابعت الجـده بتنهيده ضعيفه 

 تبعتها نبره ثقـه،،،

حجُب الله عنكِ ش يء ،لهولهِ..لا تعلمين ش يء عن -
ٙ
قد يـ

تدابير الله،،قد تتعلقين بحبلِ في مُحاوله للوصول لتلك 

الزهره القابعه في أخره ولكنه في الحقيقه حبل دائب 

فاجأين 
ُ
،فيمنعُك الله عن مُحاوله الوصول للزهـره وت

 ما نتعلق بأشياءٍ لأن ظاهرُ 
ً
هــا مُبهـر بحقيقه ضعفـه..دائما

ل ذرة بنـا ،نعتقد بأن تفويتها نهايه العالم ولكن لا نعلم 
ُ
لك

عافر لإمتلاكـهِ 
ُ
كم من الضـرر كاد أن يُصيبنـا إذا بقينا ن

فيصرفه اُلله عنكِ،قبل أن تسقط علي وجنتكِ الجميله 

 تلك،،عٙبرات الندم.

 لــي؟!!
ً
ن خيرا

ُ
م يك

ٙ
:أيعني أنه ل

ً
 رُقيه بشرود قليلا

 إستطاعت صغيرتي الحمقاء أن تتفهم 
ً
الجـده بحُب: وأخيرا

 ،،أجل 
ً
مقصـدي.. ويجب أن تعلمي أن الحُب نقمـه أحيانا

جنيِ عليها 
ٙ
اوافقكِ الرأي ولكنه قد يكون نقمه ليس لأنكِ الم

جرد كونكِ 
ُ
ون نقمه لم

ُ
 الجانِـي.فحسب ،فلربما يك



 رددت بعدم 
ُ
مـطـــت رُقيه شفتيها في إستنكار حيث

 يا 
ً
فاجأينني بأحاديثك تلك دائما

ُ
هم:ت

َ
جدتي ولكن كيف ف

 هذا؟!

 ومن ثم وقفت قباله 
ً
الجــده وهي تنهض عن الِمقعــدِ مُجددا

 رُقيـه قائله،،،

..تتوهمي وجودي -
ً
الحُب هو أن تتوهمـي رؤيه طيفي دائما

طبطب 
ُ
 بعد يومٍ ،أ

ً
ناقشك مُجريات أحداثك يوما

ُ
علي ،أ

واسيكِ علي تقبُل عثرات 
ُ
قلبك بكلمات تغمُرهــا الطمأنينة ،أ

عُـد موجوده بها.
ٙ
م أ

ٙ
 الحياه رغم أنني ل

 ومن ثم أردفت بنبرة حانيـه،،،
ً
 لانت ملامــح رُقيه قليلا

م -
ٙ
أتقبل كونك غير ولكنكِ جدتي..كيف لي أن أنساكِ..ل

 موجوده بحياتي بعد.

الجده بتفهم:أفهمُكِ...ولكنني في حقيقه الامر ذهبتُ 

ذا نستنبط مفهوم الحُب ،وهو أن الصادق لخالقـي..وهك

ولد جـذوره أقوي عن 
ُ
منهُ لا يموت حتي وإن مات الجسـد وت



سابقتِها..فارقتـك مُنذ سنوات ومازال حُبك لي باقٍ بل ويزداد 

 ..هكذا هو الحُب ولكن أحذري عزيزتـي،،،

الحُب يبقي نقمه إن عمّق جروحكِ وشوه روحكِ 

صبحين 
ُ
 لإخفــاء أثره وهُنــا ت

ً
وإستعص ي عليكِ وجود دواءا

 المجني عليها،،

،أنتِ عنها 
ً
،،أن تعشقكِ روحــا

ً
أمـا نقمه الحُب الأكثر إيلامــا

رضين مٙن كان دوره إبهات ملامحك وإبتسامتك 
ُ
ساهيه..ت

ك مُفتاح سعادتك الحقيقيه..لا تنتبهي له 
ُ
حقرين من يمل

ُ
وت

لِ ناحيهٍ..مُراقبته لكِ وروحـهُ تتآكل رغم إيحاط
ُ
تهُ بكِ من ك

لأنه أوشك علي أن يفقد الأمل بإتملاك قلبك،وأنتِ تبكين 

هُنا لأن هذا القلب موجوع ،ولو نظرتي حولك لوجدتـي علاج 

 قلبك المريض.

 تابعت رُقيه بإبتسامه مُتهكمــه،،،

م يأتي -
ٙ
عاني خيبات الأمل..لماذا ل

ُ
أين هو؟!..ولمـا تركني أ

 ويُخبرني أنه الدواء لقلبي إذن..أين هو انا لا أراه.



الجــده وهي تختفي في الظلام:إنه هنا ،بل وفي هذه 

 الحديقه..حــان الوقتٍ لذهابــي.

 وزال أثر وجودها بينما 
ً
ليا

ُ
لمــات حتي إختفت ك

ُ
آكلتها الظ

 تابعت رُقيه بزمجره،،،

لقين -
ُ
 يا جدتي..ت

ً
لماذا تترُكينني وحدي الآن..أنتِ هكذا دائما

هلك داخل 
ُ
كلماتك التي تشبُه القنبله الموقوتـه وتترُكينني أ

 هذا الإنفجــار.

في تلك اللحظة إنتصـــبت رُقيــه واقفه ومن ثم تابعت بنبرة 

 مُختنقه،،،

-.
ً
 لقد ضجـرت الجلـــوس هُنـا طويلا

طوات ناحيه باب الحديقـه وهي 
ُ
خــطت رُقيــه بضع خ

 مُطأطأه الرأس ،تضرب الأرض بقدميِها لتُصدم بش يء مـــا،،

 في أواخــر 
ً
رفعـــت رُقيه عينيها ناحيته لتجده شـــابا

العشرينيـات ،هاديء الملامـح،،يجلس علي مقعدًا 

ــر لها بإبتسامه رقيقـه ويجوب بأنظـاره 
ُ
 بدأ ينظ

ُ
..حيث

ً
مُتحركا

 بينها وبين اللوحـه الموضوعه امامه وهنا ردد بنبرة سعيــده...



 تــم الأمــر.-

 رمقتـهُ رُقيه بإستغــراب ومن ثم تابعت بنبرة مُتسائله،،

م أفهمُــك.-
ٙ
..ل

ً
 عُذرا

ر ل
ُ
 بها في هُيــام ،تاره ينظ

ً
ر ظل الشــاب مُحملقــا

ُ
خــري ينظ

ُ
ها وأ

 تلطخت يداهُ بالألــوان المائيــه،،،
ُ
 لِـ اللوحــه أمامه ،حيث

رُقيـه ببصرها ناحيه اللوحــه لتجــد صوره وهنـــا إلتفــتت 

،،بلي إنها هي،،،
ً
 لفتاه تشبُههـا حرفيا

ـا بعدم تصديق بينما تابع هو بنبرة فغــرت رُقيه فاهه

 هادئه،،،

نتِ -
ُ
راقبكِ مُنذ الظهيره..عندما ك

ُ
تبكين أجـل إنها أنتِ...أ

 لإسعادكِ..هل تقبلينها مني؟!!
ً
 ..فأردت أن أكون مُجـرد سببا

اب وقد تلعثمت بالحديث بـدأت رُقيه تبتلع ريقها في إستغر 

 في باديء الامــر عندما تفوهــت قائله،،،

 لـي أنا؟!-



وسُرعــان ما تغيرت معالم وجهها للضيق والجديه ،مُتذكره 

 
ً
ردد بنبرة جامده مُتجهه بعيدا

ُ
ما عانته قبل لحظـات لت

 عنه،،،

..فمن أنت لأتقبل هداياك.-
ً
 لن أقبلها أبدا

بـــادرها الشاب بإبتسامه حزينه ،بينما تابعت هي سيرهـا 

 يصدُر من 
ً
للأمــام ومن ثم توقفت عندما سمعت صوتا

 خلفهــا،،

 لتجد الصنـدوق الذي يحــوي 
ً
إلتفتت ببصرها مُجددا

،،،
ً
 الألوان قد سقط أرضــا

في تلك اللحظة هــرولت ناحيته ومن ثم بدأت في لملمـه 

،،
ً
 الأشياء وأعادتها إليه ،،ليبتسم هو لهـا بيأس قائلا

-.
ً
م أود إزعاجكِ حقا

ٙ
 أسف ..ل

شعــرت رُقيــه بتبكيت الضمير إينذاك وبدأت تتأفف من 

 حديثِها له في صمــتِ ومن ثم رددت بنبرة هادئه،،،



بلي انا الأسفـــه..سلمت يُمنــاك..فـ الصــوره جميله -

..لقد جمعت ما 
ً
 لها..أحسنت صنيعا

ً
..وهذا اقل وصفــا

ً
جدا

 أشعُـر به في صوره واحــده،،إنها انا بخيبات أمالـي.

ن خيبات أمل..بل سـوء 
ُ
م تك

ٙ
صـي بنبرة حانيـه:ل

ُ
ق

 في كوني أرغب بمُشار 
ً
كتك إختيار..خيبات الأمل تكمُن حقا

ذني 
ُ
أحزانك مُنذ سنوات ولا أستطيع،،فكما ترين لا تأخ

قدماي إليكِ او ربمـا لأنني لستُ هذا السند كما ترغبين..انا 

ل ما أعشقه 
ُ
شخص لا أقوي سوي علي مسـك قلمي ورسم ك

حقق أحلامي في هذه الرسمــات.
ُ
 ،وأحــاول أن أ

نه عاجز ولكنـه أقوي مما 
ُ
مـا هذا بحق السمــاء..مٙن يراه يظ

 بث روح الأمل 
ً
رب..مُحاولا

ُ
 عن ق

ً
ن..بات جماله لي واضحا

ُ
أظ

 ،آلامـه.
ً
 والسعاده في شخصِ يُحبه مُتناسيـا

في تلك اللحظة إلتفتت رُقيه لِـ اللوحه ومن ثم رددت بنبرة 

 حانيه،،،

 ولكنني لا أضع هذه الزهـره الحمـراء علي جانب شعـري.-

صـي بمُزحه هادئه أبرزت سحر ضحكته،،،
ُ
 ق



راقب تشنُجات وجهكِ وأنت تتحدثين إلي -
ُ
 من أن أ

ً
بدلا

نفسك..رغبتُ بإضافه لمسه رقيقه إلي رقتك الموجوده 

 بالفعل..فلوهله ظننتُ أنكِ مجنونه.

 إلتقط 
ُ
 إليها  في حُبِ حيث

ً
ومن ثم إستئنـف بإبتسامه ،ناظرا

حقيبته الموضوعه بجانبه ليُخرج منها هذه الورده الرقيقـه 

صلات شعـرها ومن ثم تابع بسعاده 
ُ
وبعدها يضعها بين خ

 غامـره،،،

صلات شعرك في -
ُ
نت أظن بأنني سأضع هذه الورده بين خ

ُ
ك

ن أعلـم بأن 
ُ
م أك

ٙ
ل رسمه ول

ُ
اللوحـه فقط..كعاده أحلامـي في ك

ل ما هو الله سيُحقق حلمي المتوا
ُ
ضع..فهو يُخفي لي ،ك

 جميل.. فـ الله اولي بثقتنـا وتقرُبنا.

ومن ثم هٙمت بتحريك تابعت رُقيه وهي تنهض عن الأرض 

 خارج باب الحديقه...
ً
تحــرك مُتجهين معــا

ُ
 المقعــد الم

ل ج-
ُ
..وك

ً
عافره أنت جميل حقا

ُ
ميلِ يستحق الم

لإكتشافهِ..والآن فهمت مغـزي جدتي عندما قالت لي 

صبحين 
ُ
دركِ أن الحُب نقمه وأنتِ الجانِـي،، وت

ُ
..احذري أن ت

 نادمه علي خسارتهُ.



فالحُب بحاجه لإكتشـاف وتقبُل نواقصـه قبل كمالياتـه 

 
ً
 وهكذا لن يضلكِ الحُب أبدا

 #الحُب_نقمه

عبان#علياء_ش


